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أ الف الديتاق 
اله الدقينة 


"- الْكَاذْبُ الْحَادِي عَشّرَ 


المحتويات 


1١ 
حو‎ 


الفصل الأول 


)١(‏ في بلا الغرْبّة 


ف ب أنْ يُوجَدَ الإِنْسَانُ في مَجْلِس مِنَ لْْرَبَاءِالِّينَ لا يَعْرِفُهمْه قلا 
كان كس إلنها خنى براقا ملشوله بالكرية قرو الأظيوة كن تخوقيم علاقات 
الشْرُور وَالإِرْتِيّاح. مَكذًا شَعَرْتُ جين دَخَلتُ الفْندْقَ الكبي بَعْدَ غُرُوبٍ الشّمْس بِقَلِيل في 
مَدِينّة عَظِيمَة لَمْ أَكُنْ رَأَيْتَهَا قَبْلَ هَذَا الْيَوْم. والة ود ممق ب لريب ُو حا 
مُعَدٌ لِدرُولٍ الْغرََاء وَالْمُسَافرِينَ. وَلَقَدْ كَانَ السَّفَرٌ ‏ وَلَا يَرَالُ - مِنْ أَحَبٌٍّ الْأَشْيَاءِ إلى 


0 


تَفيِي. وقد اسْتَقدتُ نه فوا دَ كَثِيرَةَ جدَا وَكَرَفْتُ مَا لَمْ أَكُنْ أغرفة منْ لَطائفٍ الْأَشيّاء 


الّتِي تَمَمَلَ أَخْلَاقَ النّاس وَطَبَاتَعَهُمْ. 


2 


(5) حَدِيتُ التُجَارٍ 


كَانَتْ هذه الرّحْلَهُ السّعِيدَةُ منْ أنُجَبٍ الرّْلَاتٍ الَتِي مَرَتْ بي في حَيَاتِي. وَلَمْ أكذ حل 
بِالْفددُق 3 خَد رَأَيْتحَمَاعَة مخ التكان :+ يَكَحَدَنُونَ فَبَدأتُهُمْ بالسّلامء فَرَدُوا عي أَخدَ 00 


0 5 خنن 
َ 0 يَتَحَدَّنُونَ كُمَا كَانُوا قَيْلّ خضوري. وَكَانَتْ دَهْشّتِي عَظَيمَةٌ حين رَأَيتهُمْ 


سكو 


يَتَكَلَمونَ ع 


وََّةّ السُلْطَان 
(؟) الفضوي 
َكَانَ أَولَ مَا سَمِعْتَهُ مِنْ حَدِيثِهمْ قَوْلٌ أَحَدٍ هم: «إنَّ مِنْ أَعْجب ما عَرَفْتَّهُ منْ لَطَائفٍ 


صَاحِبِكُمْ: «أبي الْغضْن جُحَاء قصَّنَهُ ف جَارِهِ «إِبْرَاهِيمَ المُوسوس». وَكَانَ هَذَا 


سوج 


اْجَارُ - إِذَا صَحٌّ مَا قي عَنْهُ - رَجْلَا يَجْمَعُ بين العبَاوَةِ وَالتكصّصٍ. وَقَدْ عرف علد 
أَصْحَابهِ 0 بالْعَفلة وَالْفُْضُولٍ وَالإنفَاعِ فيمًا لا يَغنيهء بِلَا تَعَقْلء وَلَا رَويّةه ولا تدب 
وَكَانَ جيرَائه وَأصْحَابةُ يُنْعْضُوبَهُ أَشَنَّ الْبُفضء لأَنَّهُ كَانَ يُكْثْرُ منّ التحَسّس عَلَيْهِمْ وَل 
ينك الِْسَاءَةَ إِلَيِْمُ وَاحِدَا بَعْدَ الْآخَر. وَكَثِيرًا مَا أَبْصَرَهُ «جُحَاك يل عَلَيْه منْ نَافدَّة 
صَعِيرَة بالّقَرْب مِنْ سَطْح غَرْقَتِه لِيتَعَرَفَ أَخْبَارَه مَسَاءَ وَظْهْرَاء وَقبَيْلَ طلُوع الْفَجْرِ 


(4) جِيلَةٌ «جُحَاء 


فَعَرّم «حُكَاه عل أنْ يُعَاقِبَهُ عقايًا لا يَنْسَاهُ مْدَى: الْحَيَاة. وَرَآهُ «حُفاء ذَاتَ يَوم"ح في 
الصّبَاح الْبَاكر - يَتَجَسَّسُ عَلَيْهِ. فَتَظَاهَرَ بِأَنَهُلَمْ ديكا وَلَمْ يَفطْنْ إل أَحَدِ. وَراح يَرْقَعُ 
صَوْتَهُ وَهُقَ يَدْعُو الله أَنْ يَمْنَحَهُ أَلفَ دينار كاملَةٌ لا تَد تنقص شَيْنَا وَلَا تَزِيدٌ شَيْنَا. فَإذَا 
لكشت 1 ناما وَاحِدًاء 0 َادَتْ دِينَارَا وَاحدَاا فلن ممشهاء ول فيليا ندا وظل را 


الْعْصْن» يُرَدّدُ هَذَا الدَّعَاءَ في مثْلٍ هَذَا القت منْ كُنّ صَبَاح بِصَوْتٍ يَسْمَعْهُ جَارُهُ وهو 
يَتَحَسَّسُ عَلَيْهه حَنَّى جَارَتْ جِيلَتَة عَلى هَذَا الْفضول الله 


وَلَمْ يلْبَثْ أَنْ دَفَعَهُ فُضُولَهُ وَعَبَاوَتهُ إلى اخْتِبّار «جُحَاه وَتَجْرِبَتِهِ لِيَتَحَقَقَ صِدْقَ ما يَقولٌ 
في دُعائه إلى الله. وَلَمْ يَترَدَدْ جَارُهُ هُ في أَنْ يلقي إِلَيْهِ منْ نَافدّة حُجْرَتِهِ كيسَاء فيه تَسْعْمئّة 
وسح ,تتسكون سانا وَأَطَلَّ عَلَيْهِ الجارٌ زُ مُتَحَسْسًا مُتلّصّصًا لِيَرَى ما يَصَدْعٌ. فَمَادًا رَأى؟ 


+8 1 وقد سه مه 


َأَى «جحَاء يبت لِْؤْيَة الاي ويه لَهَا َرْحَانَ مَسْرُوًاء كم يَدّها ًا بد ديار 
فَإِذَا انْتَمَى منْ عَدَّمَاء حَمدَ الله عَلَى تَحُقيق رَجِايهء واستجّابَّة ذُعَايِهِ 0 م قَالَ «تَيَارَكْتَ يَا 


عه و 


لف الدّيئار 
رَبِّ السَّمَاءٍء مَا أَعْظمَ فَضْلَكَ وَأَكْكَرَ مِنَنَكَ على عَْدِكَ «جُحَاء الشاكر ِنَعْمَاتِكَ. لَقَدْ تَوَتَنِي 
مَا طَلَبْتُء وَأُظْفَرْتَنِي يها أوية وما أَظْنْ الدّيَارَ الباقي إلا آتيًا م بَعْدَ َلِيلٍ». 


وَلَمْ يَكَدْ «أَبُو الْْصْن» يتم هَذِهِ الخفلة كن انول خزقة أحوي: ليكنا عرهاجا 
ظَفِرَ به منَّ الْمَالِ 


3( د فَرَعْ «الْمُوَسْوس» 


وَل يكذ جار يََى هََاحَنّى اشتؤ عليه القم. وَتمَلَكَهُ الحَوْفْ عَلَى مَالِهِ من الضّياعِ. 


فَأَمْرَعَ إلى «جُحَاء يُطَالِبُهُ بِرَدّ دَنَانِيرهِ إِلَيْهه بَعْدَ 0 حَدَّتَهُ بقصّته كُلّهَا. وأَخْبَرَهُ أَنَهُ لَمْ 
َعْصد ِل َيْءٍ بمو ابي (أي:مُمرّحيه). وعدت هتفه على َي طائي. 
أغني: بلا فَائدَة. 

فَأمْسَدَ 0 ِصَاحِبِه وَأَصَرّا على أَنْ يَدْهَبا مَعَا إلى قاضِي الْمَدِيئّةه لِيَحكُم 
بَيْتَهُمَ وَيَقَضِيّ في أَمْرهمًا. 


() بَيْنَ يدي الْقَاضِي 


010 0 1 1 اما كران 2 3 ىت قهجد ده 
فقالَ «حُحاء: «وّلكنّ دَارَ القاضي بَعيدَة: وَيَرْدَ الشتاء قارس شَدِيدٌ لا يُحْتَمَلُء وَلَيْسَ 
ل ةقرو رما ووو 162 وف يرن تقد وود قل ل و اي ار ل 2 
عددي نياب اليسهّاء وَلا حمار اركية. وَأنا شيخ عَاجِرْ عن المَشي لشيخوختي وَكيْر سني. 


فَهَوّنَ عَلَيْهِ جَارُهُ وَجَاءَهُ بِقَرْوَةٍ تَمينّة لِيَلْبَسَهَاء وَبَعْلَّة قَويّة ليَرْكبها. وَدَهَبَ «جُحاء إِلى 
دَار الْقَاضِي كَاسيًا رَاكبًاه وَمَعَهُ جَارُهُ رَاجِلَّا (أيْ: مَاشِيًا عَلى رجُْلَيْه). فَلَمّا وَقََا بَينَ 


يَدَي الْقَاضِيء قَالَ «جُحاء: «لَّقَدْ طَلَيْتْ منّ الله مَالَا فأغطّاني ما طَلَيْتُ. وَقَدْ حَسَدَنِي هَذَا 
الْفُضُول على مَا ظَفرْتٌ بِهِ منّ الْمَالِ فَجَاءَنم 0 عُمُ (أيْ: يدّعي) أَنَّهَ صَاحِبٌ الْمَالِء وَهُقَ 
مَعْرُوفٌ بِالْبْخْلٍ بَيْنَ الثاس جَمِيعًاء حَتَّى ذه لو وَأ فقي را يَكَانُ يَمُوتُ مِنّ الَجُوع لَمَا 
أَعَانَهُ كتير : منّ الْخَيْ. الا سا يُعْطِيَنِي) هَذْهِ 
التروَةَ الطّائظَة وَهْىَ عَلَى ما عَرَفنَا من الْبُخْلٍ وَالْحِرْصِ عَلَى الْمَالٍ؟ إِنَّ هَذَا الْمُدّعيَ الْجَرِيءَ 


أن بَمْلتِي - التي حَمَلَتَنِي إِلَ دَارِ الْقَضَاءِ - ملك 


6 


لا يَسْتَّحِى من شَيْءٍ. وَحَيْمًا اذى أَبْكَنا 
لَه 





تر 


وَلَمْ يك «الموَسُوس» يُسمَعٌْ ذَلِكَ ع كَمَلَّكَهُ الْعَجَبُ والدّهش. وَخَافَ : نْ يَسَتَويّ 


مع ء. 


«جُحَاء على بَعْلَتِه بَعْدَ أن ن اسْتَوَلى عَلَى دَنَانِيره. قَضَاحَ فيه مُتَعَجبًا: «وَمَلْ في ذَّ بك 3 


خفن اك يني رويك تدان إن ناو الفاو صيه أن سكو 
الْمَشِيء لِشَيْحُوخَتِكَ وَكبرِ سنّكَ؟. 


فَخَرَبَ «جُحَاء كفا بكفء وَالْتَقَتَ إل الْقَاضي مُسْتَعْرِيًاء أغني مُسْتَغْرقا في الضحكء 


7 


0 
03 


0 


حاو 
1 1 


7 


وَكَالَ مَتَعَجُيًا: ا«إنَّ دَعوَى هَذَا الرّجْلٍ لا َقفْ عِنْدَ حَدّ. وَإنَي ا آمَنْ على شَيْءِ أملِعُه بَعد 
ا َقالَ: ! نكل ما له 


ركه 5ه 1 


حَدً! وَلَسْتْ أذْري لِمَاذَا لا يَدَعى أ نَّ هَذْهِ الْفَرْوَةَ التَّمينَةَ التي أن تَدِيَهَا (أيْ: أَليسَهًا) ملك 
0 أَمَامَكَ اله لي لد 


بحدِيثه ملك لَه وَحْدَهُ لا يريك لَهُ فيه؟». 
فَاشْتَدَّتْ حَيْرَة الْجَارِ وَصَوْخَ متالما: ووفل تذور أن هذه الْقُوُوة الثمينة ل وانك 


ا 


استلفتها مني ؟» 


(6) حْكْمٌ القاضي 


وَهُنَا عَضِبَ الْقَاضِي مِنْ جُأةٍ «الْمُوَسُوس» وَضَاقٌ صَدْرُهُ بِمَا سَمِعَهُ منّ الدَّعَاوَى الْجَرِيئّة 
الّتي ل تَقفْ عنْدَ 3 


وَكَمَا دو رم ضًَ بوت #برقي ان 0 هر - 
تبن لَِقَاضِي سُوء نِييِهه و تَحَامْلَهُ على «حِحاءء وَرَعْبَتَهُ في سَلَبٍ مَالِهِ وَبَعْلَتِهِ وَفْرُوَتِه. 


وَتَمَبَرَ 


مه جو 


فَوَيّحَهُ الْقَاضيء وَرَفْض تَصْدِيقَ مَقَالِهِ. وَقَضَى بيُطلان رَغمه وَرَفض دَعْوَاه. 


(9) دَرْسٌ لا 


5 
- 


وفي الْيَوْم 0 دَهَبَ «جُحَاء إل جَارِهِ َه إِلَيْهِ دَنانِيرَهُ وَيَعْلَتَهُ وَفَرْوَتَهُ بَعْدَ أَنْ عاهَدَهُ 

تجاذة عن أن يمتئة عن إيَذاء الناين» 3 ويرك لّجس عَلَيْهم, ولا يَدخْلَ فيا لا يَعنِيه. 
وَلَمْ يَنْسَ «الْمُوَسُوسُ» هَذَا الدَّرْسَ الْبَلِيعَ طُولَ 0 وَأَصْبَحَ مُنْدَ دَلِكَ الَيَهْمِ مَخْمربَ 

لْمَلِ في الْكَرَم وَالْبرٌ بِالْفْقَرَاءٍ وَالْمُحْتَاجِينَ وَصَارَ مُنْذْ ذَلِكَ الجينء منْ أَصْدِقَاء «جُحَاء 


1١١ 


)١(‏ سُلْطَانُ «خْوَارَرْمَ 

وَقَالَ آخَرٌُ: «ألَمْ أَقلْ لَكُمْ إِنَّ «أبَا الغسْن جُحَاء هُوَ أَذْكَى رَجُلِ في هَذَا الْعَضْرِ الذي تيش 
فيه وَإِنَّهَ قَادنٌ بدَكَايْهِ على أَنْ نْ يَظَْفَرَ وَحْدَهُ بوَرَّة السُلْطَارْ 3 فشالتة: مَاذَا يَعْنِي بِوَرَّة 
السُلْطَان وعا قصّتها؟ فقال دهوش وما مكب سَأْئَكَ! َلَمْ تَسْمَعْ بقصّة هَذِهِ الْوََ 
الدّميئة الي ذَاعَ صِيتْهَا في كُلَّ مَكَانَ؟ من أي الْبلادٍ أَنْتَ؟ قَلْتُ: «منّ الْكُوفَة». فَقَالَ: 
«لَعَلّ أَحْبَارَها لَمْ تَصِل إِلَيْكَ. وَإِنْ سَعَلَبْنَ شَعَلَثْنَا وَمَعَلَتْ غَيْرنَا من الدّاس رَمَنَا طويلًا. لَقَذ 
وَرتَّ السُلْطَانُ «سُلَيْمانُ - فيمًا وَرِتَ - مِنْ أبيه السُلْطَان «كَنْعَانَ» مَلِكِ «خْوَارَرْمَ» 
وَمَا جَاوَرَهَا منَ الْبلَدَانِ وَرَّهَ يله الشكلء تويكة الصّنْع. وََنْ تَقَدَنَ صَاحِيّهَا في 
حنهها كلها بالْيَوَّاقيتِ الثّمِينَة وَالْحِجَارَةِ الَكُرِيمَة كك لها متك ون اندرى نا كلئ 


مُلْطَانَ أو 


الخاووة: وَلَكَل 'السلطا 


00 


ذهيية 3 


يأك أن :تحت ذكاة الدّاسء أو لَعَلَّهُ أَرَادَ أَنْ يُدَاعبَهُمْ فَأَدَاءَ 


- 


(؟) الْمُتَكَاذْبُونَ 


5 لقاظ ل 


فَاسْتَهِانَ النّاسُ بهذهٍ الشّرِيطَة وُتَفَافتٌ الزواة وَالْفَضَاْنَ عل الشلطان مِنْ كُلّ مَكانء 


يُسْمِعُوتَهُ أَعْرَبَ الأَحْبَار دُونَ أَنْ يَظْفَرَ أَحَدٌ بقَائدةِ. وَكَانَتْ جَمَاعَثْنَا في جُمْلّة الوافدِينَ 


2 


وزة السّلْطَانِ 


عَلَيْه وَقَدِ اَن كُلُ وَاحِدِ نا - في الْكَذْبِ - ما وَيسِعَهُ الإفْتِتَان فَلَمْ يُكَذَبْنَا السُلْطَانُ 
فيمًا ادَعَيْنَاهُ. 


(5) في رَأْس جَمَلٍ 


9 اسم لما عه فد يفن را 

قلت: «فمّاذا قصصدم عليه؟». 
ل عق دعق لله لكوم بكر [ك أن وه و ا 5 3 ير 
فَقَالَ الْكَيْدْبَانَ الآَوَّلُ: «أمّا أَنَا فَرَعَمْتْ لَهُ أَنَنِي كُنْتْ رَاكبًا حَمَِي في في الصَّحْرَا ذَاتَ 


سروقو ‏ 2د 0 


ْم فلم طال بي السَكَنُ َعَرْتُ بالجُوع. فَبحَذْتْ عن كَيْءٍ آغله. فلم أجذ غَيْرَ تَمْرَة 
(أي: بَلَحَة) وَا كاه رمدت دَواته ل رن الْجَمَلِ الاي وم 
ف رَأَسهء كُمّ تَنِيْت تَنْيْتُ في الْحَالِ فَإِدَا يها تَخْلَةٌ طويلة ذَاهبَة "الكو فَرَحْت اتسلق هذة 


لولم أكذ أصِلَ إل أغلاماء > كت اندها كن أذ مَرَتْ رُطبًا لَذِيدَ الملّغم. قَمَا لت آكلْ 
الْبَلَحَ وَأَرْمِي بِنَوَاهُ إل الأضء فَيَنيْتُ النَّهَى - في الْحَالِ - نَخْلَا عَالِيًا مُثْمرَاه حَتّى 


2 ا 0 





1١ 


نقد و عر ال رم 


وَلَمْ أَكَنْ أنْتهى من هذه القصّة الْكَاذْبَةِ حَتّى أَيْكَدْتُ نَّ الشُلَطَانَ سَيَضَبٌ مما سَمِعَ 


هَذِهِ القصّة الْكَازْبَةِ. 


8غ 


وَلكنه ايتسم في وَجهي قَاكلًا: «هذه فض حفيلة وَمنّ الْحَامَ أ 


(8) الْخَيَّاطُ وَالسَحَابُ 


وَقَالَ الذَّانِي: «أَما أَنَا فَقَدْ أَحْبَرْتهُ أَنَنِي خَيّاطُ بَارعٌ وني رَأَيْتُ السَّحَابٌ بالْأمُس 


مَشُقوفًا. مَصَعَِدْتٌ إِلَ أغلى الْجَبّلِ لِكَيْ رفوه َيَّصِلَ بَعْضْهُ يبَغض. وَمَا زَلْت أخيط 
جَوَانِبَ السَّحَابٍ كُمَا أخيط الثَّوْبَ - إِذَا انْمَقّ - حَنَّى عَادَ السَّحَابُ كُمَا كَانّ. 
فقن #السلطان 5ع (أيْ: مُمَاحًا حَا): «لَقَدْ عَلِمْتُ صِدْقَ حَدِيِك مُندْ يس لان 


ع و 0 درت 


َأَيْتُ السّحَابَ يَجْتَمعُ بَْد أن رق ولك تيت أَنْ وق الْحَاببٌ الشمال هنة: أو 
عَجَرْتَ عَن الْوْصُولٍ إِلَيْهِ - وَلَكَ الْعْذْرُ في ذَلِكَ - لِيُعْدِهِ عَن الْجَبَّل.» 


3 


0 


(5) السَّهُمٌ وَالْعَرَالَ 


1 1 


نَا فَرَعَمْتُ لَهُ أَنَّنِي صَيَّادٌ مَاهِنٌ وَأَنَنِي رَأَيْتُ في إِحْدَى الصَّحَارَى غَرَالَ: 


فَقَالَ الثّالثُ أ 


فأَطْلَقتُ عَلَيْهِ السَّهُمَ لأَضْطادة. لما رَأَى ذَلِكَ جَرَى يَمِينا؛ َ فَجَرَى الصَهُمٌ مَعَهُ يَعْلَ 
انُطلاقه - إِلَ اليَمين. ل جَرَ الْعَرَالٌَ يَسَارَاه فَجَرَى السَّهُمُ مَعَهُ إلى الْيَسَار. كم قفر 


2 3 


الََالُ في القَضَاءِء قا تَفَعٌ إِلَيْهِ السهم. بط الْعَرَالَ إلى الأَْضء فَهَبَطً السَّهُمٌ مَعَُ مَعَهُ 
وأَشْرَعَ إل قَلْب الْعَرَالِ َكل َال فَقَالَ آ لَهُ السُلَطَان: 1 يْمَتُ هذ الْقِّة بمب ما 


عل اهام ف 2 


رَوَاهُ لي د الْوَافْدِينَ ع منن أيّام. فَقَدْ حيرت أَنَهُ أَطْلَقَ سَهْمَهُ على كد الْغزْلان ذاتٌ 
00 َلَمَا وَأَى الْعَرَالُ السَّهُمَ مُشرعًا إلَيّْهه يَكادُ يَقتَلّهُ ظَهَرَ الْخَوْفُ على وَجْهِهِ فَدَمَعَثْ 

وَلَما راع الصَّيَادٌ دُمُوعَ الْعَرَالٍ لَه » وَنَّدِمَ عَلَى ما فَعَلء وَلدَلِكَ لستوع يَجْرِي خَلْفَ 
السَّهُمء حَدى اذوكة وأغاذة ِل جَعْبَةِ السَّهَام (وَهِيّ: الْمَخْفظة التي فيهًا الحجال) ومكذا 


2 5ه 3 ج جه - اه و 3 


الصَّيَّانُ سَهْمَهُ قَيْلَ أ نْ يَقيَْ الْعَرَالَ قَتَمّتْ لِْغَرَالٍِ النَّحَاهُ قَجْلَ 


ترد 


1١ه‎ 





له ووه لود فاب ١‏ لقت لق عه "دام وو عَم ا 0ق 7 0د 5 1 + 
ثْمّ قَالَ الرَّابِعٌ: «أما أنَا فَقَدْ دَهَيْتَ ‏ أيّهَا الصّحَابُ - إِلَ السَلْطّان «سَلَيْمَانَ»؛ وَقَصَصْتٌ 
كه اع لاك م ا د 9:6 م ا ا لككو يه سه و م 224 هي 1 
عَلَيْهِ قصّةٌ خْلَاصَّتَهَا أنَّ لي آنا بَارِعَا في التُضويرء وَأَنَْهُ قن بَلَعَ في هَذَا الْقَنَّ مَبْلَعَا لا 
2-0 0 10 0ج مهد ددع أ 2 سن ىم مسن هنلء 

يَخْطْرٌ بِالْبَال. فَقَدْ تَفَنْنَ - ذَاتَ مَرّةِ - في رَسْم بَقرَةِ على حَائَط دَارِنَاء وَمَا َال يُبْدِع 
6 اي ودع 0 20000 ا ع اي 08 5 2 و ل ل م فضي 2 يق 8ه ااه 2-7 
في رَسمهًاء حتى اصيح الرّ حقيقة لا شك فيها. فرحنا نقدم لهَا العلف كل يَوم. ولم 


رفكي هد ) 4م 8 شه له دك 5212 ل ا ل الم ا عت ا 
يَمض عليهَا زَمَن يَسير حتى وَلدَت عجلا ظريفا. ومَا زلنا تحلب منها اللبّن» ونصنع 
ل ل ا 0 ا ا ال ليم 
منة الْجُْنَ وَالزْيْدَةَ وَالْقشدَة إِلَ الْيَْم». فَقَالَ السَلْطَانْ: «لَقَدْ دَكْرَتنِي قصَّتكَ بِمَا رَوَاُ لي 
سه وقد الام اعد مر 04 3 ليان ,| 1ق رم م 70 ا ا 2 1 
بَعْض الْوَافدِينَ عَي: أخبرني أنه رَسَمَ - ذَاتَ يَوْم - كقربًا عَلَى الْحَايَطء فَلَمّا لَمَسَهَا 
5 واى سج و 2و لاه رو م 


2 را ل الو كاين ل الما لا ف 2ن ا 0 0000 
2 0 م8 عه 2 ره 2 0 0 وهو دق ها مور 2508 عد وقاراة 
نسرًا كَبيراء وَلم يَكْدَ ينتهي من رَسمه حتى طارَ النسر وا يعد إليه منذ ذلك اليَوم». 


15 


الْوَرّةَ الدَهَبِيَةُ 


(0) في الْهَوَاءِ 
قال الْخَاِمسُ: «أَما أَنَا فَقَلْتُ: إِنَّ لي - أيه الشلع اْعَظِيمْ - قصّةٌ عَجِيبَةٌ غَرِيبَةٌ 
بَعِيدةٌ ما يأَقُُ النَّاسُ وَيَعْرفُوتَه. وما عن أكهارق اكه تصذفها 1 ممما وإ 


أقْصَمْتُ لَه نا وََعَتْ لي حَقَاء وَِنّهَا لَمَتْ وهم ولا حََاه وَلَعَلّكَ تَدْمَشُ - يَا مَؤْلَايَ ‏ 
إِذَا قلْت: إِنَّنِى - أَنَا نَفْسِي - أَكَادٌ أَمْكّ في حُدُوث هَذْهِ القصّة وَلَا أكَانٌ أَصَدَّقَهَا مَعَ أَنَّهَا 
حَدَكَتْ لي مُدْدْ أَيّام قَلِيلّة. وَلَكَ - يا مَؤْلَاي - أَنْ تُصَدَّقَ مَا أزويه لَك أو تُكَدَبَهُ. على أَنَنِي 
حك كه وكلة الله وخدة ع له أنر يلا ورواتقهاء ولا اضنت عل كااكدت جِيكا لم كدت 
وَلنْ أَصِفَ لَكَ إِلَّا مَا وَقَعَ لي وَرَأَيْتّهُ - بِعَيْتي رَأَمِي - في الْيَقََّة لا في الأخلام». فَقَالَ 
لي السُلْطَانُ: «قَلْ فَأَنَا أَسْمَعُ». فَقَلْتُ وَأَنَا أَتَصَنَّعُ الْحِدَّ وَأَتَظَامَرُ بِأَنَنِي مُقَتَنِمٌ بيصِدْق 


اول اوت - من أنبوعئق - مَعَ جَمَاعَةِمنْ كار الجا على ظَهرِ مَرْكبٍ كبير. 
وَكَانَت الوّخْلَةٌ - في أَوَلهًا بطي أهائفة خونقة : والككز شاكنا خاد قا وَالْسِيم الْعَلِيلٌ 
كع ما ويد تومن شتا ونج وَظَلِلنَا كدَلِكَ بِضْعَة أَيّام. كُمّ مَبَدّآت 
الكان فحأة و مَبّتَ عَلَيْنَا ريخ شويدة عاق فَاضْطَرَبّ الْيَحْنُ وَعَلَتْ م ل 


0007 


ِلَيْنَا أَتّهَا 005 ضَاعِدَ ة إلى السّمَاء. وَظَلّت الْعَاصِفَةٌ تَنْذْرْتَا ِالْهَلَاكِ وَالْعَرَّق بَيْنَ لخظة 
وأَخْرَى. 

كم جات مَوْجَة عَنِيفَة فَابْتكَعَتِ الْمَرْكَبَ ما فيه, وَأَغْرَقَتْ جَمِيعَ رَاكبيه. وَكذْتُ 
أغرَقُ مَعَالْعَاِقِينَه وَأهْلِكُ مَع الهَاِكِينَ. وَلَكِتَنِي رَأَيْتُ - لِحُسْنِ حَظَّي - حِضَانًا مُشْرَجًا 
ل ِتَاجِرِ مِنْ رفقاقي الْمَعَرقين 6 إِلَيْهِ فَرَكبْتهُ في الْحَالِء وَكَانَ مَاهِرًا في الْعَوْم. 
وَلَمْ أَكَنْ أَسْتَقرٌ على ظَهْرٍ الْحِصَّان 0 طَابَقَةٌ منّ السَّمَكِ وَالْحِيتَانَ خَارجَةٌ منْ 


قاع الْبَحْر تَريدٌ أَنْ تَبتلَِنِي. فرعت إلى سوط كَانَّ في سََرْجِ الْحِصَان قاخدث الوط 
وَجَعَلْتُ أَهْرِبُ به السَّمَكَ وَالْحِيتَانَ هَرَبَاتِ مُوحِعَة فَهَرَبَث كاففة خففقة: ول أكذ 


نكن هر السكلة وخلطك ف الكيةاه 1ك أجلت مَوْجَةَ هَائلَةٌ كَادَتْ نَيْتمُ حصان 
وَتَيْتلَعَد مَعَه. قبت مَوْجَة أخْرَى أَشَدُمِنْهَا وَأمَفء فَقَدََت بن إَِ مَا قَْقَ السّحَابِء 


لي 


وَأَطَاوَث الحمنا نَإِلَ مَكَانِ بَعيدِ فَرَأَيْتُ الْحُقَولَ وَالْبْيُوتَ وَالْقَصُورَ تَحْتَ قَدَمَي الْحِصَانء 


١ا/‎ 


2 


وزة السّلْطَانِ 





عه أ كام وده 


وَأَنَا أَكَا د أَمْلِكُ مِنَ الْحَوْفِء وتَمَنَيْتُ ل بَِعَنِي الَْمُواجُ كما بَلِعَتْ رقَاقِيَ ي الْمغْرَِينَ. وَلَكنَّ 
ُطْفَ الله تَدَارَكْنِيء فَاسْتَقَنَ بي الْجَوَادٌ سَالِما عَلى ظَهْرٍ الْأَرَضِء و وَكُتِبَثْ لي النّجَاةَء بَعْدَ 
نْ يَئِسْتْ من الْحََاه. فَقَالَ لي السلْطَانُ ل مُتَظَاهِرًا يتَصْدٍ 001 نَّ عمَّايَةٌ الله قَنْ 


ََ 


ا 


خَلصَتَكَ ه26 


خَلَصَنْكَ وَلَوْلَامَا لَكُنْتَ منّ الْهَالكينَ.» 


(6) الْحِسْمُ الْمَقْلُوبُ 


6 نا أَنَا مَقَلْتٌ 1: لقتذ أَنّمَا المُلَملًَا 

فَقَالَ السّادس: «أمًا أَنَا فقلت لَهُ: لقينى أَيهَا | لسْلْطَانُ الْعَظِيمْ تفاع انوت كل 

ضَحْمْ الجن كبير الْحَحْم » فَتَحَرّضَ بي يُرِيدُ أَنْ يَفترسَنِي َأَمْرَعْتْ إِلَيْهِ مَلَكَمْنْه لَكْمَةٌ 
3 2 3 3 2 ات يد 

عَِيفَة 'وَإذَا يرأين الْكلْن يُدْخْلُ قتحشيه 93 ختى تطخ زيل الكل مكان اسه :وراسة 


الْوَرّةَ الدَهَبِيَةُ 


مَكَانَ ذَيلهه فَكَأَنَمَا قَلَيْتُ جَوْرَبًا. وَانْقلَبَ عُوَاءُ اْكلبٍ فَأَصْبَحَ يَصِيحُ: وذ وَذ. بَعْدَ أَنْ كَانَ 
«تَرَكْتّهُ وَعْدْتُ إِلَ بَيْتي». فَقَالَ لي سَاخِرًا: «إِنَكَ شَدِيدُ الْقَسْوَةِ بِغَيْر شَكَّ. كَانَ يَحِبُ عَلَيْكَ 
أَنْ تُعِيدَ حِسْمَهُ كمَا كَانَ حَنَّى لا يُقاسِيَ من الْعَذَابٍ أَكْثّرَ ممّا فَاسَامُ 


عم 


2 
26د ده 


(9) صِرَاعٌْ الْأَسَدَيْنٍ 


3 
4 ه معمه 2 


ثْمّ اسْتَأنَفَ حَدِيئَهُ السَّاخْرَ قَايِلًا: «وَلَقَدْ ذَكّرَتنِى قصَّتَكَ هَذْهِ بقصّة أقرّبّ إِلّ قصّتِكَ 


وَأَشْبَّهَ يها. 


2. 04 


حَدَّكَنِي بها بَعْضُ الْقَادِمِينَ ع قَالَ: إِنَّهُ ناه - في بَعْض أَسْفَارِهِ - ثُمّ اشْتَدَ 
بِهِ التَعَبُ فَجَلَسَ في ظلّ شَّجَرَةِ َلَبَهُ الوم 


قَنَامَ. كُمَّ انْتَبَهَ تى أَصْوَاتِ عاليّة مُخِيفَةء كَأَنّهَا الرَعدُ. قَلَمّا فَتَحَ عيْنَيْهِ رَأى صِرَاعًا هَابَلًُ 


1 


عم 


8 > مروت 6 عه 


ين أَصَدَيُن كبري يقتتلاق. فأشوع إل شكوة كحمة: فاحتيا ين أغضانها المشتيكة: 
2006 ل د لاله جيك 52 اعم الج ورد فاقاق فومد ورم 0 
وَجَلَسَ يَرْقبٌ ذَلِكَ الْمَشْهَدَ الْمَرْهُوبَء أغني: ذَلِكَ الْمَنْظَرَ الْمُخِيفَ. فَرَأى الصّرَاعَ بَيْنَ 


3 


ع ع 206 خرن 02 جر ل 2 8 قورع ام ارق" يهاه ار ودار رقر 18 ف نار ع رم ماق 
الَْسَدَيْن يَشْتَدُ حَتَّى افترسَ كُلّ منْهُمًا صَاحِبَةُ. وَظَلَّ كلاهُمًا يَنْهَش الْآخَرَ حَتَّى أَكلَ لَحْمَهُ 


)٠١(‏ رَاكِبٌ الأسَدٍ 
وَقَالَ السَّابِعٌ: «لَقَدْ وَقَعَتْ لي قصّةٌ - يا سُلْطَانَ الزَّمَان - لَمْ نَقَعْ لِأَحَدِ قَيِْي وَهِيّ تَكَادُ 
ا نُصَدّقُ لِعَرَابتهَاه وَلكنّها - بِرَعْم ذَلِكَ - حَقِيقة لا شَكَّ في صِدْقهَا. فَقَدْ ُنتُ في صَبَاحِ 


7 


حَد اليم أَمئِي على رأ جَبلٍ َال قلاخ لي مِنْ بعد أَسَدْ يَجرِي مُنْدهعا إل وعَيْتَ 


١ 


لكلا 


تَكَادَانِ تلْتَهبَانِ مِنْ شدّة الْجُوع أو الْقَيْظء فَلَا أَمُرِفٌ لِتَوْرَتِهِ سَبَيا فَأَشْرَعْتُ إِلَ مَغَارَِ 


قوكة كن وان الكل فادوع اللمنة إل المماوة باحك عدى: واتميزت” خفلة من الف 


فَقَعَرْتْ عَلَى ظَهْرهِ فَجْأَةَ وَلَمْ أَكَد أفعَلء حَنَّى قَفَنَ بي قفرَّةَ هَائلَةُ فَسَقطّ منْ أغتى الْجَبَ 


8 0 3 4 ب 8 5 2 ع 3 00000 
سَفْله. وَقدْ وَقعَ - لِحْسْن حَظي - عَلَى ظهْر فيلء فَلَمُ أَصَبٌ يسوء وَيلهِ الحَمَدُ. 


15 





2 
2 


وَلكنَّ الفيلَ دَهِشّ مِنْ هَوْلٍ هَذْهِ الْمُقَاجَأَةء فَجَرَى خَائْفًا مُسْرِعًا وَالأَسَدُ فَوْقَهُء وَأَنَا فَوْقَ 
38 يمه د وق لد 8 8 2522 > _ “مر ا رك ا وام عفاي د ب 2 
ظَهْر الْأَسَدِ وَل الفيلٌ يَجْرِي بأقصّى سُرْعَتِهء حَتَى بَلَعْ هَضْبَةٌ عَالِيَه مُشرِفَةٌ على شَاطِئْ 
المكن: 


اي مع د اق ري 2 46 2 جك واي جا عن امو باطو حهد اولاته رع و دوم جه ع ار هدب (6جهس 3 559 


وَلَمْ آَكْنْ أذري - حِيتَيذِ - مَصِيرَ الأَمَدِ وَلَا مَصِيرَ الفيل. وَلَكِنَنِي عَرَفتْ - بَعْدَ ليل - 


2 21 د اوت + 6ق الس مم ند 1 2 

نا فمًا أدري كيف نحّوت. وقد كان مَصِيري - يلا شك - مثل مَصِير 
مر 8 22 0 ققاار نوو بن متبيي دنه لان وان 3 345 3 لياه يه 822 9 
الأَسَدِ والفيلء لو لم يَتَدَارَ كن الله بر حمنة, ون يسععبي بلطفه وَرعايته. وَلقد أذ يقنت حين 


6 م و37" 037 را مامقة رق ما ا نوم ذا تمد كنت عد ال وار ممع ديف طفنو يراه 
تقاذفتنىَ الأمواج أن أخرّتى دنتء وَحَيَاتَىَ انتهت» فتمَلكَنىَ الخوفء وَكَادَ يَستولي على 


- 





كِ 
ا 


الدَهُولٌ. ثُمّ دَعؤث الله أنْ يُفَرّجَ كُرْبَتِي» وَيَحْشف عني غَمَّتِيء وَيُخَلّصَنِي مِنْ ضَائقتِي 


اود “مياه 


فَاسْتَجَابَ الله دُعائي وَحَقَقَ لي - بِكَرَمِهِ ‏ رَجَانِي. 
1 ف مو ا ا 00 
و د سَمِعْتٌ أَصُوَانَا تَتَادِينِي بِلِسَان عَرَبِيّ فصِيح: «لَا تَخْف وَلَا تَحْرَّنْ فَلَنْ 


و 71 . ع دقفي اورف ايو راع ريل ا يد 4200 0 ماده 5 سم د 

يصييك اله جوار. - سوعء إن شاء الله». مفحت عيدي» فإذا بِحَمَاعَة من بَنات البَحر 
5 ل بف م رز 18 نل هنا عاب 87" افاعم دل و 1 ا وما م ل 0 20 14 
مقبلات علىي» متوددات إلي. واسرّعَت إحدّاهن فمّدت زَرَاعَهَا إلي ! نى من الهلاك. ثم 


11 و 
حم يدن 1 00 واه رطام اواو ب افده د ا ا 0 0 
مهنئاتٍ بسَّلامَتيء مرَحَبَاتِ بلقائي. وقد بَذلن جهودهن في تاميني» حَتى ذهب عَنيَ 
3 


الْخَوْفَ وَعَادَ إل الْأَمَلُ بَعْدَ اليأس. فَأَمْضَيْتُ في حوَارهنّ - بَعْدَ ذَلِكَ - أَيَّامَا سَعِيدَةً 
ل 9 0 ةف له 2 ع وما اعم ارقا ه و ا 
لا أَنْسَامَا ما حَيِيتُ. وَقَدْ شَامَدْتُ - في قاع الْبَْر - مَا لَمْ يَكْنْ لِيَخطرَّ لي عَلَى بَال. 


8 


2 5 )جه ل ا ل و 7 ءًَ 
نَا ذَاهِبٌٍ إلى قخير الْمَلِكَةٍ ‏ طَرِيقًا مُعَبَّدَةَ قَدْ فرشّتْ أَرْضُهًا بِالرّمْلٍ ايض 


لح 


0 1ه 
وَزَّة السُلْطَانِ 


يلمكتجهوج 


ا 7 





تنتّهي إل طَرِيقٍ كَانِيَةِمَغْرُوشَةٍ بالرّمْلٍ الأصفَرء ثم ممما إلى طريقٍ كالم كَنْ فرشت 
ل - أَشجَارًا صَغِيرَة وَنَبَانَاتِ بَدِيعَةٌ لا عَهْدَ 


0 


0 


َنَا بمذلها. وَقَدِ اشْتَدٌ تَجّبِي حِينَ رَأَيْتْ هَذِهِ الَْشْجَارَ مُحَمَلَةَ بان ن متلق من الاح 
والانان النشيين والكتترى وكترهامة القواعة اللخرى. كينها ين الدمي الخايضن. 
ما الَبَانَاتُ فَقَنْ رَأَيُْهَا مُحَمَّلَةٌ بأَزْمَارِ بَدِيعة من أَنْفَس الْيَوَاقيتَ وَاللَلِي وَالْعَقيق 
وَالْمَرْجَانِء وَمَا إِلَ ذَلِكَ مِنَ الْأَحْجَارٍ الْكَرِيمَةِ التَادِرَة. وَرَأَيْتْ أَنْوَاعَ السَّمَكِ الصّغِيرَةَ في 
قاع لمكن وَهيّ سَنْطَلِق بَيْنَ فُرُوع الأَمْجَارِ فَأَعَادَتْ إِلَ ذَاكرَتِي ما كُنْتْ أَرَاهُ مِنْ طَيرَان 
الْعَصَافِيرِ بَيْنَ الفصُون حِينَ يَسْتَوْلِي عَلَيْهَا اللَشَاطُ وَالْمَرَحُ فَتَنْطَلِق مُسْرِعَةٌ كُمَا تَنْطَلِق 
الْسّهَان من أقواسها: 


5 





رف 


044 2ه 
وَرّةَ السُلْطّان 





ما ما الْقصُورٌ الّتِي تَسْكُنْهَا بَنَاتُ الْبَحْر فَهِيّ مَبْنيَة مَبْنِيّةَ بالأَحْجَار الْكَرِيمَة حِيطَانَها من 
لْمَرْجَان وَتَوَافدُمَا من الْكَهْرَمَان واقطر كي" فق لتاقن رو را تتفل رامن عه 
الْبَحْر نَاجا نَفيسًا مُرَضّعًَا بأَنْمَنِ اليّوَاقيت واللّلي التي لا يُوجَّدٌ لَهَا مَثيل ١‏ في خَرَايَنِ 
الْمُلُوك. 

وَلَقدْ قَضَيْت في هذا الجَوْ اليَهِيج رَمَنَا طويلاه مَرّ - على طُوله - كَأَنَّهَ لَحَظَاتٌ 
قصيرَة. وألفتُ لْعَوْمَ مَعَ بَنَاتِ الْبَحْرٍ فَوْقَ سَطْح الْمَاءِ تَارَه وَفي أَعْمَاق التن كنا 
أخْرَى. وَكَثْيرًا مَا شَامَدْتُ حِبَالًا عَاليَة : منّ الطلّج تَضْطَّدِمُ بها الْمَرَاكبُ وَالسّفْنُ فَتُغْرقَهَا 

بِمَنْ فيهًا - جَمِيقا وَكُنْت كد قدت اَم عل البَقَاءِ في ضِيَافَة بََاتِ الْبَخرٍ وَلَكِن الْحَنِينُ 


لكل 


2 عرض هدو م 


طَنِي لَمْ يَلْبَتْ أ نْ عَاوَدَنِيء فَلَمْ أسْتَطِع الْبَقَاءَ أَكْكَرَ مما بَقِيتُ. وَلَمّا اسْتَاَذَنْتْهُنّ في 


5 


مو 


لق 


>53 


الَْرةُ هبيه 


١ 


الْعَوْدَةِ إلى داريء حَمَّلْتَِي كثيرًا منَّ الْهَدَايَا النّفيسَة. وَبَيْنَا أنَا مشي في قاع الْبَمْر وَقَدْ 


عرقد فل الضفيق إلى الاك لحيس يتقان هار ٠‏ فَخَرَبَنِي بِذَيْلِهِ ضَوْمَ 
بها إل شَاطِيَ الْبَحْرء بَعْدَ أَنْ ضَاعَتٍ اللَآلِئ منّيء وكنكف بالسلهفة 


فَأْجَابَنِي السلطان ثامسهاء لقذ شافةك الشط السَّعِيدُ فَهَنِيًا لَكَ مَا كُسَيْتَ. وَيَحِبُ 
عَلَيْكَ أنْ تَحْمَدَ الله عَلَى نَجَاتِكَ من الْمَوْتِ مَرََّين. وَلَوْ حَدَدَتْ هَذْهِ القصّةٌ لِغَيْركَ لَكَانَ من 


الْمَالكينَ». 


)١١(‏ نَاطْحٌ السّحَاب 


القَّامنُ: مأ 


وُكَالَ الحَامنٌ؛ «» : كَانَ أبي - أَيّهَا السُلْطَانُ الْعَظيمُ ‏ عِمْلَاقًا مَابِلَا جدًا. 
وَكَانَ لِطولٍ قَامّتِهِ. وَارْتِقَاع قاقوة رأ ان رأيه) شري لعش ف الطول: ول يجت 
في دَلِكَه فَقَد بَكَعَ حَدّا لا يُصَدّقَه مه أَكَدْ إذَا سمعة: وَل يَتَضُوَّدَهُ إل إذا رَآة: وَلَعَلكَ تدهش 
0 إن كان إذا هد ود حت ومو الك - يَسْتَطِيعُ أنْ يُِكَ بها التَّْمَ وَهُوَ 

ترف الْجَوٌ. وَكَانَ - إِذَا مَتَى - تَعْثْرُ قَدَمَاهُ بالتّخْلٍِ الْعَالي وَيَمَسُ رَأسُهُ السَّحَابٌ. قََا 


ع 


عَحبَ إِذَا أطلق عَلَيْه الناش لقن؟: «نَاطح السَّحَاب» . أَتَعْرفُونَ يِمَاذًا أَجَابَنِيَ السّلْطَانُّ أَيَّا 
الصَّحَابٌ؟ لَمْ يَزْدْ كت كتفي وَسَأَلَنِي هَازْنًا: «حَبَرْنِي أَيّهَا الصَّادق الْأَمينٌ: مَلْ 


8 َو 20006 


كا اد ابوك يتقر > إذ| مني سوبا لا كاك لزاع ا 


ده و اث أ ثرو 2 


يَمَسُ رَأْسَهُ مِنْ فَؤْق السّحَاب؟ . فَقَلْت لَهُ دُونَ أَنْ أَفْطّنَ إلى حَقِيقَة مَا يُرِيدُ: «أَذكد أنه 
أَخْبَرَنِي - قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ - بِشَيْءِ قَرِيبٍ مِنْ ذَلَِه. قالَ: وأا كغرف تاهو فلك الكن: 
ادن الذي كان يمن رأ أبيكَ منْ فَوْق السَّحَابِ؟ قَلْتُ: «لَسْتُ أغرفة ‏ يا مَوْلَاي 
0 ا أَخبَرَنِي به». قَقَالَ لي السُلْطَانُ يَاسمًا: 


نَ 
5 - بَعْض إِخْوَانِكَ الْمُحَدَْنَه منَّ الرُوَاة الصَّادِقِينَ وَقَصَّ علي 


أَنَّ أَيَاهُ 0 كانَ - إِذَا مَكّى - يَصِلُ السَّحَابُ إل كتِفَيّْه. وَكَانَتْ لَهُ 
الخدة لويلة «قتد ل حكن "تمان 'الشكات نالان عرفت أن كلنكها صاد وق حكائتة أحث 


في روَايّته. وَقَدْ تَبَتَ بي - مِنْ قصّتِكَ وَقِصَّتِهِ ‏ أنَّ ذَلِكَ الشَيْء اللَيْنَ الّذِي كَانَّ يَلْمِسُ 


8 


وزة السُلْطَان 


- 


َأْسَ أَبِيكَ «نَاطِح السَّحَابِ». لَمْ يَكُنْ في الْحَقِيقّة إل خْصْلَةٌ منَّ الشّعَرٍ الطَّويلٍ | 
معدل من لحيّة صّاحيه!». 


١ 1 


)1١(‏ غَابَةَ تخترق 


كك و بول أ 500 


وَقَالَ التَّاسِعٌ: «أَمّا أَنَا فَقَلْتْ لَه لَعَلَّ قصَّتي - يا مَوَْاي ‏ أَعْجَبٌ مَا يَتَحَدَتْ به الرُوَاة 
من عَرَائٍِ الْحَيَاةِ. فََدْ خَرَجْتُ - ذَاتَ يَوْمِ - أَصِيدُ الْغزْلَانَ على فَرّس مِنْ أَكْرَم الْخَيْل. 
كَانَ - لسرّعته ته - لا يَسْبِقهُ سَابِقء ولا يدرك لاجق. 0 
أئ. ا ف انض الْقَضَاءِ فَوَحَّهْتُ إِلَيْه فَرَبِي. وَمَا كدت أَقتربٌ من الْقَرَالِ حَنَى 


هه و 


غَابَةٌ مَمْلُوءَةَ بالشجّار الْمُشْتَبِكةِ الَْصَار ن. فَاحْتَقَى الْغَرَالُ عَنْ عَيْنِي في الْعَابَةء 0 


م 


ده ساهة 


عَنْ الإهتداء إِلَيّه. ومني لتر م كنت امن ودَم الباشك إل قلي هن الوط صُولٍ إِلّ 
الْعَرَالِ 

وَإِذَا ِأَسَدِ هَايْلٍ قَتَاك يَعْتَرض طريقي كت كنأة كوي بافتراسي فل تبي 
رُعْبَاء وَأَيَْنْتْ بِالْهَلَاك وَلَمْ أذر: مَاذَا أَضصْنَعُ. وَاسْتَوْلَ اَْؤْفُ على حِصَانِي كَذَلِكَء فَضَرَ 


ه من دو عي د 


برجلِه اْأَرْضَ ضَرْبَةُ شَدِيدةَ من الَْرَع فَاصْطَدَمَتْ َعْلَهُ بِصَخْرَةِ صُلْبَةِ فَتَطَايَرَ يي 
شَرَارَة إل شَجَرَةِ كبيرة» فَأَشْعَلَتْ فيهًا الدَّرَ. وَسرْعَانَ مَا الكت الَارْ مها إلى خيرهاء هم 
إل الت وََابِعَةٍ وَهكذاء حَنَّى خَيْلَ إِي أن المكها د ردير 

وَاشْتَعَلَ الْأََدُ عَنِي بِالْحَرِيقٍ فَحَاوَلَ الْهَبّء وَلَكنَّ الا 
فقا قن عليه ادن من الغطر راش يناج لقاو 0 0 


8# 
آم دي ع 


الْعَابَةَ بِكُلَّ ما تَحْوِيهِ منْ حَيَوانِ وَأَشْجَارِ. وَحَاوَلْتْ أَنْ أَهْتَدِي إِلَ وَسِيلّةِ أَطّفئٌ بها النَانَ 


7 00 


قَلَمْ أسْتَطِع إلى ذَلِكَ سَبيًا. 
وَكَأَنَمَا أَدْرَكَ حِصَانِي ما أَرِيدُ: وَفَطَّنَّ إِلَ ما يَحُولُ بخَاطريء ََدْمَعَ إِلَ جَبَلٍ 
عَالٍ قَريبء وَظَلَ يَصْعَدُ بي حَلَى بَلَعَ مه الْجَبَلٍ فَرأيْتْ السّحَابَ كَحْتَ أو قدَامنا وَبَاَنْت 


الْحِصَانّ يُشْرِعٌ إل تِلْكَ السّحْبٍ الْمُتَرَاكمَةِ فَيَحْتَرفَهَاه وَيَظَلَ يَهْرِبُهَا بأَقدَامِهِ كَمَا يَفْعَلُ 
مَنْ يَعُومُ في الْمَاء َأدوَكتُ عَرَضَهء بَْد أن وَأيْتاسُحْبَ الكثيفة وَهيَ تعشَقَو وَتفِرعٌ 


سه ع مداع 


مَا فيهًا من الْمَاءِ على أَشجَار الْعَابَةِء فَلَمْ تَمْنَّ َبَرَة قَصِيرَة حَنَّى أَطْفَأتٍ الْأَمَطَارُ الْعَزِيرَةٌ 


51 


لْوَرّةَ الدَهَبِيَةُ 


رس 131 و 214 س 0 8 2 500 م ع 2 - 

تلكَ النار الْمَلْتَهِبَةَء ثم يَعُودُ الحصّانْ بى إل الْعَابَة. قدا بى أَرَى الْأَسَدَ وَإِلَ حَانِبهِ 
00 د م 3 00000 0 هو 0 5 ا 2 ءاره عل عق 5 ِ 
الْغَرَالُ وَقَدْ شَوَتِ النار لَحْمَهُمَا وَأَنْضَجَتهُ وَفْتَتْ عَظمَهُمَا كم أَذَابَتَهُ. وَكَانَ الجوع قد 
َم ب عه ني 7 2# 0 ا د لم ٠.‏ 1 عه 
اشْنَدٌ بىء فَأَكُلْتْ لَحْمَهُمَا وَعَظْمَهُمَا جَمِيعًاء وَلَمْ أَيْق منْهُمَا بَقيّةً. وَلَسْت أذْكْر أننى أكُلَت 
ل 2 م 2 2 

طول غمرى أشهى من هذا الطعام». 

م 2 ود لية 2 ار # ابو فر 0 5 
فَقَالَ لي السَلْطَانُْء في لَهْجَة السّاخر الْعَابث: «لَقَنْ فَانَكَ ‏ لَوْ عَلِمْتَ - حَيرٌ كثيرء 


6 


وََْ لَمْ يَفنْكَ لَاْتَفَعْتَ كَمَا انْتَُعَ غَرُكَ بِمَا بَدَلْتَ مِنْ عَنَاءِ وَجُهْد فَقَد أَخْبَرَنِي بَعْضُ 
الَافدِينَ ع أَنَّهُرَأَى في الْعَابَة أَسْرَابًا من الْمَهَا (أعْنِي: جَمَامَاتِ من الََْْارِ الْوَحشيّة), 
وَمنَاتِ من الْعِزْلَانِ الْمَشُويّة كَمَا رَأَى طَابَفَة كَبيرَةَ مِنَ الَْوْمَالِ (وَهِيّ نُيُوسُ الْجبَالِ) 
وَالنُمُورَة وَالقَمُودِ وَالْأيَاِ بَعْدَ أَنْ أَخْرَقَتِ النَارُ بَعْضَهَاه وَحَنَقَ الدَّخَانُ ما بَقِيّ مذْا. كلم 
يْضِعٌ صَاحِيّْكَ الْفَرْصَّةٌ كمَا أَضَعْتَهَاء بَلْ أَشْرَعٌ إِلَ انْتِهَازْمَاء فَبَاعَ منْ لَحْمِهَا وَجِلْدِمَا مَا 
اسْتَطَاءَ» وَاسْتَوْكَ على كُومَاتٍ كثيرة مِنْ أَنْيَابٍ الْفيلّةِء فَتَهَافَتَ تْجّارُ الْعَاجِ عَلَى شِرَابْهَاء 


وَرَبحَ منْ بَيْعََا مَالَاَ تحظيماء وَكَادَ عَلَيْهِ دَلِكَ بكَرْوَةِ طائلّة وَأَرَاكَ لَمْ تَفعَلْ كُمَا فَعَلَه حَتَّى 
يَكُونَ لَكَ مثْلٌ هذا الْغنّى العريض». 

(؟1) جَبَلَ اللج 

فَقَالَ الْعَاشْرٌ: «أمًا أَنَا فَقَلْت لَهُ: إِنَّ قصّتى - على غَرَابَتَهَا - صَادِقَةَ لا شَكَّ في صذقهَاء 


نَهَا خْرَافَةَ كاذبّة لا شَكَّ في كَذِيَِا. 


وَإِنْ ظَهَرَتْ لِسَامِعِهًا كأ 
كنت مُسَافَرًا فدهت فق الطريق؛ وما زلث تاها عدّة أيام: كَلَمًا يفشت مق الافتداء 


عت | وكا 8ه واس وص مج ف 1857 90 لطا قا عام بو عت 62د “قرم دع مده اد 
ترّكت للفرّس أن يَمْشِيَ كَمَا يَشَاء. فظل الحصّان يَمْثِي عَلى غير هدّىء حَتى وَصَلَ إلى 


مَكَانَ فسيح الْأرْجَاءِء لَيْسَ فيه نَبَات وَلَا إِنْسَانْ وَلَا حَيَوَانَ. وَكَانَ بَرْدُ الشتّاء شَدِيدًا 


عه 


ون 3ه هنف 2ج ه55 كو 8 ا عدا 1ق مررو أو ل لطر 13 نهاك 1 واف ل 
لا يُحْتَمَل فترّجلت, اعني: نزلت عن حِصاني» ومسشيت وَرّحت أبحث طويلا عن شيء 


- 
7 


مو 5 2ه 0 9 ا انه 57 3 1 5 5 3 
ل اي 0ن 0 مو ردهس 2 هر 2 20 2 8 
بِدَلِكَ الْوَتدِ ْم نِمْت في مَكَان قريب منة. وَلَمَا أضحى النْهَارُء وَسَطَّعَتِ الشمْسُ في جَميع 


2 


أ 


2 2ه اه 


النوّاجيء استيقظت عَلَى صَهيلٍ فرّسي. فخت أذُورٌُ يبَصَري مفتشا عنة فلم أغثز له 


/؟ 


2 


وزة السّلْطَانِ 





على أَثّ. وَرََيْت أَمَاِمِي - في الْمَكَانِ الْقَفْر - مَسْجِدَا وَبيُون. كُمّ رَفَعْتُ بَصَريء فَرَأَيْتُ 
الْفَرَسَ مَشْدُودًا إلى محُدَنَةِ ايفن وَلَمْ أَلْبَثْ أَنْ عَرَفْتٌ الْحَقِيقَةٌ فَقَدْ كانَ يُقَطَّى ذَلِكَ 
لَضَا جَبَلٌ من الج وَل ين لِك الود - على الْحقِيقة - مُقْبن في الأدض. بَلْ كان 
مب في أي مد مشج ولك المَدبئة. و وَقَد كثْرَ الَلّج وَتَجَمّعَ بَعْضْهُ على بَعْضِ حَنَّى 
أَضْبَحَ جَبَلَا عَالياه غَطَّى الْمَسْجِدَ وَالْمِنْدَنَةَ جَمِيعًا. لما طَلعَتِ الشّمْسُ أََابَتْ جَبلَ التلج 
مقت | المَسْحِدَ وَالْمِقدَنََ وَمَا حَوْلَهُمَا مِنَ الْبّيُوتِ. وَأَرَدْتُ أن أُخَلّصَ فَرَسِيء فَرَمَيْتُ 
الْحَجْلَ الْمَشْدُودَ فيه بِسَهُم. فَانْقَطّعَ الْحَيْلُء وَنَرَلَ إل الْمَرَسُ سَالِمَاء فَرَكِبْتُ. كُمَّ عَرَفتُ 


2-6 


الطَّرِيقَ فَعْدْتُ إِلَ وَطَنِي سَالِمًا بَعْدَ أيّام. 


5/1 


الْوَرّةَ الدَهَبِيَةُ 


)١5(‏ حِبَالَ الْمَطَرٍ 


فاق الشلطا ١‏ ساهوا لقن زكرتي هن القاقة بيط لحن ينها وأغرت وك 
سَمِعْتُهَا مِنْ بَعْض الْوَافدِينَ علي ارو لاض علد ور لاصتا ل 
أَعْرََتَ الْمَرْكْبَ وَلَمْ يذج منْ أَضْحَابِي ِل الْقلِيل وَقَدْ كُتِبَثْ لي التّجَاةٌ مَعَهُمْ لِحُسْن 
حَظَّي. وَكَانَ نّ بِالْقَرْبِ مذًا جَزِيرَة عير عامزة بالشكان. فَدَهَيْنَا إِلَيْهَاء وَيَقِينَا فيهًا عَامًا 


ومن تام. 0 تَحْنْ جَالِسُونَ ذَاتَ يوم إذَا بالسّماءِ تَتَلَيَدُ بالْعيُوم, وَيُدَدَي الرّعدُء 
َيِرُقَ الْبَرْقء 2 م تَلْهَرُ - في السَّمَاءِ ‏ طَرائْقٌ مَنْقوشَةٌ يحمرَة وَصُفْرَةٍ وَخْضْرَةِ وَهيّ 
الّتي نَسَمّيهَا «قَوْسَ 00 أَوْ: «قَوْسَ قرّع». نم رََيْتْ الصّوَاعقَ تَهُوي عَلَى أشجَّار 
الْجَزِيرَة فَتَحْرِقَهَاء كُمَّ ل لا لبَتْ اْجَزِيرَة أنْ تَدُوبَ وَتَحْتَفي بِكُلٌ مَا تَحُوِيهِ منْ بُيُوتِ 
َكانه ليمي وَحَيوانء فتوفث أن جَِيرَة لم كُنْ - في الحَقيقة - إلا جَبََا من 
الُلّح. وَقَدُ بي هَذَا الْجَبَلْ عَايَمًا الدب + من شَاطِئ الْبَحْر أَعْوَامًا كَثِيرَة من 
الْمُسَافرِينَ بح الْذينَ انْقَطّعَتْ بهم م السيّلُ ‏ وَطَنَا لَهُمُ وَيَنَوَا عَلَيْهِ بيوتهُم» وَغْرَسُوا 
اس فَلَما اخْترَوَ ق الشّجَنُ ذَابَ اللخ ٠‏ فَاخْتَفْتٍ الْجَزِيرَ كلها ف الكال. 

قد خَيّلَ إِيّ حِيئَئذِ - لِجَهِي - أَنَّ نَّ الصَّوَاعقٌ ق التي أحْرَقَتٍ الْجَزِيرَة وأَبَنْهَا د سَقَطتْ 
مِنْ «قؤس قَرّح». فَعَرَمْتْ على كشير هذه القَؤس». وَهُنَا الْتَقَتَ ِل السّلْطَانُ قَاِلًا: «أَتَْرفُ 
مَاذَا صَنَعَ صَاحِبْكَ؟ كَانَ أَمْهَرَ رَجُلِ سَمعْتُ به في حَيّاتي. َقَدْ تعلق بعَطَرَاتٍ الْمَاء 
الْهَابِطَّة منّ السَّمَاءء لِيَكْرَ «قَوْسَ فَرَّح». عه َم كد يَضْلّ إل مُتْفضَفٍ المسافة حتى 


عم 


)1١١(‏ حبال الشّمْس 


وَلَمْ يَكَدِ الرَّجحْل يَسْتَقرُ في فَاع الْجُْبَّ ح : كت رأى خنوطا ظاويلة عن شور الشخرى اولخد 
إِلَيْهِ منْ فُوْمَةِ الْجُبَّه يلف منْهًا حَبْلٌ طويل. فَقَالَ لنّفسه: إن الئاس تطلقوق كل هذا 
الصو اشع «لعاك الجنيي: كما يُطْلقين عَلَيْهِ اسم «خَيْطِ بَاطِلٍ». فَمَاذَا عي إذَا فَتَلْتْ 


هَ 


من هَذْه الْخْيُوطٍ حِبَالَا؟ » وَكَد بَدَلَ دَِكَ لجل جُهدَُ حَتَّى فق إل فَثْلٍ حَْلٍ تين منْ 
خوط الشنمن فلكاتكة لانما أزاته واه تسلف عن له شظة الرهي: رظن ناسل 


>53 


مه 


وزة 


السلطان 


8 


عع لع ام 


لَه وَهُوَ يَحْمَدْ الله على نَجَاتِِ وََلامَتهِ منْ كل مَا 


الفصل الثالث 


الكَاذِبُ الَادي عَشَرَ 


1 
عم 


)١(‏ فكرة مُه 


اده دودتج 


ل 
لي على بَالٍ. وََكِنَني عَجِبْتُ مِنْ تَجْرِهِمْ جمِيعًا عَنٍ الْحُصُولٍ عَلَى وَزَّةِ السُلْطَانَء بِرَعْم مَا 
208 نَّ لَهُمٌ من ذَكَاءِ بَارِعء وَخَيَالٍ َائْع 


ه روالل ده 3 


وَلَمْ أذر: كَيْفَ عاك عَنْ كُلّ َيدْبَانِ نهولا الكتادة العشرة أن الطريق لذن 


سَلَكُوهَا لا ُحَققْ مَطلبَهة. لِأنّ كذبَة عل واد مِنُّْمْ لا دعو السلْطَانَ إل أن يُنْكوَهَا 
والورفخو كذولها هه 9 لمن افيما توق يدن أَكَاذِيبِهمْ ما يَضْطَرُهُ إِلَ تَحْذِيبِهِم. وَمَاذَا 


8 > ف 4 8 


يَهُمٌ الَلْطَانَ نَّ مما قَالُوه؟ أي شَيْءِ يَدفَعْةُ إل ِنْكارِهء مَا دَامَتْ قَصَضّهُمْ لا َجْلْبٌ له 


شرا ولا تلْحِقُ به شُرّا؟ ألم يَخْطْر ببَالٍ وَاحِدِ مِنْهُمْ أ الكلطاك أن ولزن الوه الاي 
افك نذا َا وَلَنْ يَنزِلَ عَذْهَا إلا إِذَا اخطُو إل نلك اضطواما؟ 3ه خطوت: ل فك 
مُوَفَقَة سَدِيدَة عَرَفْتُ أَنَّهَا كفيلة بِأَنْ تُرْعْمَهُ على تَكْذِيبيء وَيدَلِكَ أَظْفَرُ بِوَرَّةِ السّلْطَان 


او د 


وَلَمَا خان معد النُوم تَقَرَّقَ الْجَمْعْ وده كل واد إلى فراشه لِيَتَامَ. و 
لَييء َم تَفسِي بِالْحْصُولٍ عَلَى الْوَرّة الدَّهَبِيّة. وَرَأَيْثّنِي في له أ 


ه68 د 


السُلّطّان قصَّتِيء حَنَّى إِذَا انْتَهَيْتُ مِنْهَا رَجَعْتُ بِالْوَرّة فَرْحَانَ غَاتِمًا؛ 


2 


وزة السُلْطَانَ 


فيه ف حَاضْرَة املك 


ار الْبَاكر حَتَّى تَرَحْتْ الْفَنْدُقَ. وَما زلْتُ أَوَاصِلٌ السَّيْرَ 
مه الْمُلّك وَمَقَوَ لسُلْطَان ات إلى شوق الْمَدِيئَة فاشتريت هذها 


ةَ كَبيرَة. وَاكْتَرَيتٌ أَيْ: ايا + جَرْتَ بَعْضَ الْحَمَّالِينَ لِيَحْملُوهًا. وَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يَتَبَعُونِي 


00 بَلَعْنَا قَصْرٌ السّلَطَانِ +امتائنق ي الأشول. قَلَمّا أَذْنَّ الصلْطَانُ لي دَخُلْتُ. وَلَمْ 
يَكَدْ يَرَى الْجَّةَ الْكَبِيرَةَ حَتَّى َظَهَوْث عل وَشهه علامانث الدّشقة وَالْعَجبد 


0 


(6) قصّة الْجِرّة 
فَسَأَلَنِي: «لِمَاذًَا أَخْضَرْتَهَا؟» فَقْلْتْ لَهُ: «إِنَّ لِهَذِهِ الْجَرّة - يا مَؤْلَاي - حَدِينًا عَحِيبًا. 
فََدْ كَانَ أبِي أَصْدَقَ صَدِيقٍ حَمِيم 0 الْعَظِيم. وَكَانَ - لِحُسْنٍ الْحَظّ - مُسْتَشَارَُ 


وَوَزِيرَهُ وَنَدِيمَهُ وَسَمِيرَةُ. 5 وَلَمْ يَكْنِ السُلْطَانُ الرَاحِلٌ ح اليه وَحْمَة أل وَرِضوانُة - 
يَصَنَعٌ شَيْنًا عنما حل أن ضنن إلا ميد أن يمتاف مشو ره الي ال يوق ران 


000 


وَفي أَوَاخْر عَهْدِهِ الْمُبِارَكِ الْمَيْمُونء اشْتَبَكْتٍ الْبلَادُ في حَرْبٍ طَاحِنَّةِ مَعَ بَعْض الْأَعدّاء 
الذِينَ كَانُوا يَطْمَعُونَ في مُلْكِ وَالِدِكَ الْعَادِلٍ الْجَلِيلٍ عل ا قَام: به مِنْ إِضْلَاح 


د 8 


مُوَفَق شَاملٍء ف أنكاء المملكة كلها ودافة الحوت شكوات عدة: حتئ فرعت حَرَاتن 
الدولة كلها فلم يَبْقَ فيا شَيْءٌ من الْمَالٍِ 

وَكَانَتَ هَذْهِ د الْجَرّةُ عند أبي, وَقَدُ ن وَرَهَا مِنْ أبيه مَمْلُوءة دَهَيًا فلنا رأ الدولة فق 
هَذْهِ الْحَالٍ السَّيْتَةء حَتِيَ أن يَنتصِرَ التَداُ َعْدَ أن َرَعَ الْمَالُ كله. فَحَمَلَ كل مَا في 


الْجَرَّة ة من الذَّمَبِ الْأَضْفَّر الرّنّانِء وَدِيعَةٌ عنْدَ نَ مَوْلَانَا السُلَطَان ِيَُفقَ مذة مَا يَشَاءٌ حتى 


21 أو 


إِذَا كْسَبَ الحوتة وتم لَه التقف أعاد ِلَيْه 4 ملَكَهَا دَهَيًاء َإِذَا اخ أض 
مَنْ يَخْلّفَهُ كفيل بِالْوَقَاء بِالدَّيْن لِوَلَدهء وَرَدّ الْوَدِيعة إِلَيّْه. كد أصرع الْمَوْتُ إِلَيْهِمَا 
وَذَهَبَا إلى جِوَار الله وَرَحْمَتِهِ جَمِيعًا. 

وَقَدِ ازْدَهَرَتِ الخَّرْوَةٌ في عَهْدِكُمُ الاي اواعث (أيْ: كَذْرَتْ) خَرَائَنُ الدّْلَةء وَقَاضَتْ 
ِالْمَالِ بَعْدَ آَنْ تَمَّ لَهَا الْقَوْرُ على أَعْدَائهًا. وَكَدْ حِدْتُ - الْيَوْمَ ‏ أَطُلَّبُ الدّيْنَ يا مَوْلَاي 
داعا أن كادنوا ره الوديعة بق الخال 


رحد 


الْكَاذِبُ الْحَابِي عَشْرَ 





كَحْقنةٌ الدُؤنا 

(6) تخقيق الرَوَدَ 

رده عه 5 ع دن 24 5-0 2# لاغ 5 ع2 اي 0 5 00 

وَلم اكد ايلغ هذا الحَدّ من قصّتيء حَتى تَحَققَ مَا رَأَيْتَهُ في مَنامي من صَادِقَ الأحلام. 

2 اهام لقداج ري 0 في ل يك ال ذه 2 وعد الدع مف كه ب ب 0 20 

فقد استولى الغضب عَنَى السشلطانء وصرح بي وجهي قائلا: «مَا رَايت أغجّبَ من جزاتك» 
5 “ف كيه تن و 
- اكذبّ من قصتك!» 

عي 5 و و 


قَقَلْتْء وَقَدْ صَدَقَ مَا أَمَلْتْء وَصَمّ ما تَوَقَعْتٌ: «لَقَدِ ائُتَرَفتَ - يا مَوْلَاي - بأنَّ قصَّت 


عه 


احدن 


- 


هع 


ا مالي ا 82 92 3 َ 
كَانِبَة. فَمَلَ مَرَانِى بِذَلِكَ استحققت الْوَرَّة؟» فَابْتَسَمَ السَلْطَان» وَقَنْ 
0 0 1 وم 1 لها دقام اله برع م بر اه 
طريقتي)» وَحْسْن جيلتيء وَمَتَحَنِي الوَرة الدَمَبِيّة. فعدت بها إلى بَلَّدِي شاكرًا مَسْرُورًا. 


رضن 


